(126)
الجمعة  17 يوليو 2009م

[تابع] ورطة الناسخ والمنسوخ

(ما نسخ حكمه وبقى حرفه ـ 3 ـ )
(1) المضيفة: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): نرفع صلواتنا إليك يارب لتذكر أسر ضحايا تفجيرات الكنائس بالعراق ومصر في هذا الأسبوع بيد الإجرام الإرهابي. نسألك يا إلهنا أن تعزيهم وتنعم بسلامك وخلاصك للعالم كله. ولك كل المجد". آمين". (مقتطفات من الفيديوهات)

(2) المضيفة: 1ـ في الحلقة الماضية واصلت الحديث في موضوع الناسخ والمنسوخ بحسب ما جاء في كتاب المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية، فهل يمكن أن تذكِّرنا بموجز ما كلمتنا عنه الحلقة الماضية؟ 
الإجابة: (1) كان حديثنا عن ورطة الناسخ والمنسوخ في القرآن (2) وقد واصلت التعليق في الحلقة الماضية على أمثلة أخرى من النوع الثاني من الناسخ والمنسوخ، وهو ما نسخ حكمه وبقي حرفه. وأسأل المخرج أن يضع لنا (جدول أنواع الناسخ والمنسوخ).
(3) المضيفة: وماذا سوف تقول لنا اليوم؟

الإجابة: سنواصل أيضا شرح بقية النوع الثاني من الناسخ والمنسوخ وهو ما نسخ حكمه وبقي حرفه. (جدول أنواع الناسخ والمنسوخ تلوين النوع الأول). (1) من الأمثلة الأخرى عن هذا النوع الآيات التالية: (2) (سورة المجادلة 12) "يا ايها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول [أي تحدثتم إليه] فقدموا بين يدي نجواكم [حديثكم] صدقة، ذلك خير لكم وأطهر". قد نُسخت بالآية التالية لها في (سورة المجادلة13) "أأشفقتم أن تقدموا ما بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأطيعوا الله ورسوله .." 
(4) المضيفة: ما معنى ذلك؟
الإجابة: (1) لهاتين الآيتين قصة؟ (2) يقول د. سيد القمني (في كتابه الإسلاميات 582): (3) [والواقع إني أستخدم هذا الكتاب كمرجع علمي، بعيدا عن أية اعتبارات أخرى، وأنا لا أريد للرجل بهدلة، مثلما حدث هذا الأسبوع عندما ذكرت الحقوقية الأستاذة نجلاء محمد الإمام بخصوص مقالها الذي قرأته على حضراتكم الحلقة الماضية، فقد بلغني من مصدر موثوق أن نقابة المحامين أرسلت لها إنذارا بالفصل، وتعرضت للتهديد بالقتل، فأنا لا أريد أن أكون سببا في تعرض كل من أذكره للاغتيال. فأنا أستخدم ما كتبه د. القمني كمرجع علمي فقط] (4) فقد جاء في هذا المرجع (في كتابه الإسلاميات 582): "إن الوحي قام يجابه الفُضوليين على رسول الله، الذين كانوا يأخذون عليه راحته، ويزاحمونه وهو في رحاب بيته بين أفراد عائلته وزوجاته، فينادونه باسمه المجرد، قائلين "يا محمد" ويطلبون لقاءه دون موعد مسبق .. (7) [ويضيف] ولكن بعد الهجرة واستتباب أركان الدعوة، أصبح هناك أصول [يعبر عنها القمني بقوله: بروتوكول] يجب اتباعه في التعامل مع النبي فحد القرآن من هذه الظاهرة، (8) وعالجها بوجوب دفع ضريبة مالية [يعني رسوم مقابلة] تسبق هذا التساؤل. (9) فامتنع الجميع إلا علي ابن أبي طالب كان معه دينار يقول أنه صرفه بعشرة دراهم، وكلما كان يريد مقابلة الرسول يدفع درهما، حتى دفع العشرة (10) فنُسخت الآية بالآية التالية لها. (11) [ويكمل القمني حديثه قائلا]: وبالرغم من نسخها إلا أنها لازالت تتلى في القرآن الكريم. انظر أيضا (كتاب الناسخ والمنسوخ لهبة الله البغدادي ص 117). 

(5) المضيفة: وما هو تعليقك على ذلك؟ 
الإجابة: لي تعليقات ثلاث: (1) التعليق الأول: استخدام محمد القرآن ليحقق مآربه الشخصية (2) والتعليق الثاني: طريقة حل إله محمد للمشكلة. (3) والتعليق الثالث: حكاية نسخ الآية. فأولا: (1) عجبت لاستخدام محمد القرآن هنا ليحقق مآربه الشخصية ليمنع الفُضوليين عن تعكير صفو مزاجه وهو مع زوجاته. (2) وقد صدق قول عائشة، متهكمة على استخدام محمد للقرآن في تحقيق هواه، ورد قولها هذا في (83 مرجعا تراثيا)، منها: (صحيح البخاري ج 4 ص 1797) و (صحيح مسلم ج2 ص 1085) قالت: "كنت أَغَارُ على اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ، وَأَقُولُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟ فلما أَنْزَلَ الله في (سورة الأحزاب 51) "تُرجِي من تَشَاءُ مِنْهُنَّ، وَتُؤْوِي إِلَيْكَ من تَشَاءُ، وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكَ، قلت: ما أُرَى رَبَّكَ إلا يُسَارِعُ في هَوَاكَ" (3) يعني ربنا على كيفك.
(6) المضيفة: هذا عن التعليق الأول، وما هو تعليقك الثاني؟
الإجابة: التعليق الثاني: (1) كيف يحل إله محمد المشكلة عن طريق دفع رسوم مقابلة، وهم قوم فقراء؟ (2) حتى أن على بن أبي طالب لم يكن عنده سوى دينارا، فكه 10 دراهم، وعندما دفعها عن آخرها لم يستطع أن يقابل الرسول، فنسخها الرسول. (2) وسؤالي هو: ألم يستطع رب محمد أن يعلم الناس آداب المعاملة، أو أن يعطي رسوله الهيبة ليطيعه الناس دون اللجوء إلى توقيع رسوم مالية يعجزون عن دفعها؟ (3) أم أن محمدا كان سابقا لزمانه، (4) [والواقع إني أشير على د. زغلول النجار أن يضيف هذا الاكتشاف إلى مواضيع الإعجاز العلمي إياه] (5) [ولاحظوا أنني لا أبخل عليه بما أكتشفه من أفكار خارقة] (6) أليس هذا إعجاز علمي وتنبؤ من محمد على شباك تذاكر السينما؟ فلا دخول إلا لمن يدفع؟ وذلك قبل اختراع السينما بقرون كثيرة!
(7) المضيفة: فكرة جميلة. وما هو تعليقك الثالث؟  
الإجابة: تعليقي الثالث: عن حكاية نسخ هذه الآية: جاء في: (1) (تفسير الصنعاني ج3 ص280) "جاء علي بن أبي طالب بدينار فتصدق به، وتكلم مع الرسول. وأمسك الناس عن كلام النبي" لفقرهم.  (2) ويكمل الحكاية الترمزي في سننه: (سنن الترمزي ج5 ص406) " قال علي بن أبي طالب: سألني رسول الله: ماذا ترى؟ دينار؟ قلت لا يطيقونه. قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شَعِيَرة. قال إنك لزهيد. قال: فنزلت: "أأشفقتم [أي هل شق عليكم] أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات .." وهكذا تم نسخ آية رسوم المقابلة. (3) وتعليقي على هذه الحكاية هو: 1ـ كيف أن علي بن أبي طالب يدرك ما لم يدركه إله محمد، بأن الناس لا يطيقون هذه الرسوم؟ 2ـ واضح من الفصال بين محمد وعلي بن أبي طالب حول مقدار الرسوم: دينار، نصف دينار، ثم شعيرة، أن القرآن ليس وحي الله، بل هو وحي محمد الذي يفاصل على الرسوم، فلو كان هذا كلام الله لما فاصل فيه محمد عن جهل منه بحالة فقر الناس.
(8) المضيفة: شيء غريب حقا. كان هذا عن آية رسوم المقابلة مع محمد ونسخها، فهل تذكر لنا أمثلة أخرى عن هذا النوع من الناسخ والمنسوخ وهو ما نسخ حكمه وبقي حرفه؟
الإجابة: (1) نعرض ثانية (جدول أنواع الناسخ والمنسوخ مع تلوين رقم 1) حتى لا ننسى. (2) وأحب أن أذكر حقيقة قالها الدكتور القمني في (كتابه الإسلاميات 584) قال: "المعلوم أنه عندما جُمع المصحف زمن عثمان ابن عفان تم جمع كثير من الآيات المنسوخة إلى جوار الآيات الناسخة، [وأضاف]: وهذا هو الواقع الذي فرض إنشاء باب في النسخ بعنوان "ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته" [ويضيف]: وهو الواقع الذي أدى إلى ظهور كثير من الآيات بمظهر التضارب والتناقض". (3) ويصنف د. القمني آيات الناسخ والمنسوخ من هذا النوع في أربعة نماذج، نعرض بعض الآيات من تلك النماذج كما جاءت في (كتابه إسلاميات ص 584ـ587). وهذه هي تقسيمات النماذج للدكتور القمني (جدول النماذج الأربعة): النموذج الأول: الآيات المتعلقة بالكتب السماوية السابقة على كتاب الله العزيز. النموذج الثاني: الآيات المتعلقة بأصحاب الديانات الكتابية. النموذج الثالث: الآيات المتعلقة بالمدى المسموح به من الحرية الدينية. النموذج الرابع: الآيات المتعلقة بالموقف من المشركين.
(9) المضيفة: ماذا قال عن النموذج الأول؟
الإجابة: أولا: ذكر الآيات التي تمدح التوراة والإنجيل: (1) (سورة المائدة 43) "وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله". (2) (سورة المائدة 44) "إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور". (3) (سورة المائدة 46) "وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور". (4) (سورة المائدة 47) "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه". (5) (سورة المائدة 48) "وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب" (6) (سورة غافر 54) "وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هدى وذكرى لأولي الألباب". ثانيا:  يقول د. القمني: هذه الآيات نسختها آيات أخرى مثل: (1) (سورة النساء 46) "من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه"  (2) (سورة البقرة 75) "وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه". 
(10) المضيفة: وما هو تعليقك على ذلك؟
الإجابة: (1) رأينا بعضا من الآيات القرآنية التي تشهد لصحة الكتاب المقدس، ورأينا آيات أخرى تتهم التوراة بالتحريف، (2) فلم يكن أمام الفقهاء إزاء هذا التناقض إلا أن يلجأوا إلى نظرية الناسخ والمنسوخ فيقولوا أن هذه الآيات قد نسخت الآيات الأولى. (3) وسؤالي هو: هل هذه الآيات الناسخة التي تقول أن التوراة حرفت، قد محت الآيات المنسوخة التي شهدت لصحتها من قبل؟ (4) أم لازالت الآيات التي شهدت لصحة الكتاب المقدس سارية، لم تُمْحَ على حد قول د. عمارة الذي أكد  ذلك قائلا: (فيديو عمارة) "ليس هناك اي نسخ بمعني المحو: لأي آية، لأي حكم، لأي حرف، لأي كلمة، من كلمات القرآن الكريم"؟ (5) فإذا صدق كلام د. عمارة، إذن فيكون الكتاب المقدس صحيح لم يحرف، لأنه كلام الله أيضا. فهل يوافق د. عمارة على ذلك؟ (6) أم أنه يرفض ذلك فيكون كلامه عن عدم المحو منقوضا. (7) وبهذا تبطل نظريته التي اعتمد عليها في تبرير النسخ في القرآن. (8) وتثبت نظرية الناسخ والمنسوخ في القرآن  [فما رأيك يا دكتور عمارة؟]
(11) المضيفة: قد يقول قائل: إن الآيات القرآنية التي تشهد لصحة الكتاب المقدس، تتكلم عن زمن نزولها، وليس عن زمن النبي محمد، والآيات التي تقول أنها حرفت، تعني أن الكتاب المقدس الذي كان موجودا في زمن محمد كان قد تحرف. فما تعليقك؟
الإجابة: لا ليس الأمر كذلك، فإن الآيات القرآنية التي تشهد لصحة الكتاب المقدس، قالها محمد بخصوص التوراة والإنجيل اللذين وجدا في زمنه، والأدلة على ذلك كثيرة أكتفي منها بما يأتي: (1) (سورة آل عمران3) "نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ"  (2) (سورة المائدة 48) "وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ"  (3) (سورة فاطر31) "وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ"  (4) (سورة يونس37) "وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ  (5) (سورة المائدة47) "وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"  (6) (سورة المائدة 43) "وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ"  (7) (سورة القصص49) "قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ" (8) وجاء في تفسير هذه الآية القرآنية في (تفسير الطبري  ج 20 ص 86) "قل يا محمد للقائلين للتوراة والإنجيل هما سحران تظاهرا ائتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما لطريق الحق ولسبيل الرشاد أتبعه" (9) وفي كتاب (الجواب الصحيح لابن تيمية ج 2 ص 452) "فهو سبحانه يذمهم على ترك اتباع ما أنزله في التوراة والإنجيل"
(12) المضيفة: بعد هذه الأدلة القاطعة، ما هي المشكلة إذن؟
الإجابة: (1) المشكلة هي في الآيات القرآنية التي نسخت هذه الآيات الدالة على صحة الكتاب المقدس. (2) ويبقى سؤالي للدكتور عمارة صاحب نظرية أن لا شيء من كلام الله قد محي: (فيديو عمارة) "ليس هناك اي نسخ بمعني المحو: لأي آية، لأي حكم، لأي حرف، لأي كلمة، من كلمات القرآن الكريم" (3) وأعيد سؤالي للدكتور عمارة: هل تؤمن إذن بصحة الكتاب المقدس كما تقول آيات القرآن التي لا تمحى بحسب نظريتك؟ (4) وفي هذه الحالة توقع نفسك في المصيدة: 1ـ فإما أنك تؤمن بصحة الكتاب المقدس، وفي هذه الحالة عليك أن تؤمن بالضرورة أنه لا داعي لوجود القرآن إذن، خاصة وأن القرآن يتناقض مع الكتاب المقدس في مواضيع جوهرية كثيرة  2ـ وإما أن تؤمن أن في القرآن آيات كثيرة تمحو آيات أخرى كثيرة، وتختلف معها، وفي هذه الحالة يشهد القرآن على نفسه أنه ليس من عند الله بحسب ما جاء في (سورة النساء82) "لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً" (5) فعليك أن تختار أمرا من الإثنين، والواقع أن أحلاهما علقم بالنسبة لمعتقدك. (6) فأنت حقيقة في وضع لا تحسد عليه يا سيادة الدكتور العالم محمد عمارة. (7) وبهذا قد تحقق قولك الذي كنت تخشاه عندما قلت: "ده اللي بيقولوا بالناسخ والمنسوخ يودينا في داهية": (د. عمارة: يودينا في داهية)
(13) المضيفة: شيء مش معقول. نعود إلى تصنيف الدكتور القمني لآيات الناسخ والمنسوخ التي نسخ حكمها وبقي حرفها؟

الإجابة: نعم، لقد صنف د. القمني كما ذكرت هذا النوع في أربعة نماذج كما جاءت في (كتابه إسلاميات ص 584 ـ587). وتكلمت عن النموذج الأول بخصوص الآيات الخاصة بالكتب المقدسة، وآتي إلى النموذج الثاني الذي ذكره وهو: الآيات المتعلقة بأصحاب الديانات الكتابية: (جدول النماذج مع تلوين 1) (1) فقد أتى د. القمني أولا: بالآيات التالية: 1ـ (سورة البقرة 62) "إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخِر وعمل صالحا، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون"  2ـ و(سورة العنكبوت 46) "ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد"  3ـ و(سورة الحديد 27) "وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة". 4ـ و(سورة آل عمران 55) "إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك .. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة" (2) وثانيا: يقول د. القمني: هذه الآيات نسختها آيات أخرى مثل: 1ـ (سورة آل عمران 19) "إن الدين عند الله الإسلام". 2ـ (آل عمران85) "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ"  (3) وسؤالي للدكتور عمارة: هل هذه الآيات الناسخة محت الآيات المنسوخة، أم أن كلام الله لا يمحى بحسب ما تقول، وأن ليس هناك نسخ بمعنى المحو. (فيديو عمارة) "ليس هناك اي نسخ بمعني المحو: لأي آية، لأي حكم، لأي حرف، لأي كلمة، من كلمات القرآن الكريم" (4) فهل لازالت آيات الإيمان بالمسيحية سارية لم تُمْحَ، وأن النصارى هم لازالوا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أم أن كلامك عن النسخ بمعنى المحو، لا هو صحيح ولا يحزنون؟
(14) المضيفة: هذه أسئلة في الصميم، وماذا عن النموذج الثالث الذي عرضه د. القمني؟
الإجابة: النموذج الثالث هو: الآيات المتعلقة بالمدى المسموح به من الحرية الدينية: (جدول النماذج مع تلوين 1و2) أولا: أورد د. القمني الآيات القرآنية التي تتيح الحرية الدينية منها: 1ـ (سورة الكافرون 6) "لكم دينكم ولي دين". 2ـ (سورة يونس 99) "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين". 3ـ (سورة البقرة 256) "لا إكراه في الدين". ثانيا: أورد د. القمني الآيات القرآنية التي نسختها منها: 1ـ (سورة آل عمران 83) "أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها" 2ـ (سورة آل عمران 19) "إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ" 3ـ (سورة محمد 35) "فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ" ثالثا: أكرر سؤالي للدكتور عمارة: هل هذه الآيات الناسخة محت الآيات المنسوخة، أم أن كلام الله لا يمحى بحسب ما تقول، وأن ليس هناك نسخ بمعنى المحو.  (فيديو عمارة) "ليس هناك اي نسخ بمعني المحو: لأي آية، لأي حكم، لأي حرف، لأي كلمة، من كلمات القرآن الكريم"
(15) المضيفة: براهين دامغة بالآيات القرآنية تثبت النسخ، نأتي إلى النموذج الرابع من الناسخ والمنسوخ للدكتور القمني.
الإجابة: النموذج الرابع: الآيات المتعلقة بالموقف من المشركين: (جدول النماذج مع تلوين 1و2و3) أولا: أورد د. القمني بعض الآيات التي تتسامح مع المشركين [وهي من الفترة المكية التي حاول محمد أن يكسب فيها الآخرين بالمسالمة] (1) (سورة آل عمران 20) "وإن تولَّوْا فإنما عليك البلاغ". (2) (سورة فاطر 23) "إن أنت إلا نذير". (3) (سورة النساء 63) "فاعرض عنهم وعظهم" (4) (سورة الأنعام 107) "وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل". (5) (سورة الغاشية 22) "لست عليهم بمصيطر". (6) (سورة المزمل 10) "واصبر على ما يقولون، واهجرهم هجرا جميلا" (7) (سورة الأنفال 61) "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها". ثانيا: يورد د. القمني الآيات الأخرى التي نسختها مثل: 1ـ (سورة التوبة 5) " فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ .."  2ـ (سورة النساء 89) "فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم". 3ـ (سورة محمد 4) "فإذا لقيتم الذين كفروا فضرْبَ الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، فشدوا الوثاق". 4ـ (سورة الأنفال 12) "فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان". 5ـ (سورة محمد 35) "فلا تهِنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون". ثالثا: أكرر سؤالي للدكتور عمارة: هل هذه الآيات الناسخة محت الآيات المنسوخة، أم أن كلام الله لا يمحى بحسب ما تقول، وأن ليس هناك نسخ بمعنى المحو. (فيديو عمارة) "ليس هناك اي نسخ بمعني المحو: لأي آية، لأي حكم، لأي حرف، لأي كلمة، من كلمات القرآن الكريم" 

(16) المضيفة: هل يوجد سبب معروف لتحول محمد بهذه الطريقة من السلم إلى الحرب؟
الإجابة: يمكن الرد على هذا السؤال باستعراض أقوال علماء المسلمين منهم على سبيل المثال لا الحصر: (1) الإمام السيوطي في كتابه (الاتقان في علوم القرآن جزء2 ص 42) قال: "صدر الأمر بالقتال عندما قوي المسلمون، أما في حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبرعلى الأذى". (2) وعن موقف الإسلام من قتال المسيحية علق د. القمني (في كتابه الإسلاميات ص 588) قائلا: "المعلوم أن موقف الإسلام من المسيحية كان في البداية موقفا مهادنا متسامحا يؤكد حرية الاعتقاد، وأن الإنجيل هدى ونور، وأن القرآن جاء يصادق على ما سبق وورد فيه، وأن الله رفع أصحاب عيسى فوق الكافرين إلى يوم القيامة.[ويوضح القمني سبب ذلك التسامح بقوله]: "لأسباب ظرفية واضحة هي: حاجة المسلمين إلى دار هجرة لدى نجاشي الحبشة المسيحية (ملك الحبشة)، حيث رددت شفاه المسلمين هناك الآيات عن المسيح وأمه، فكان أن أحسن استقبالهم ووصلهم بالود والرحمة .. وبعد انتفاء الحاجة للحبشة ونجاشيها كان لابد أن يقول الوحي كلمته إزاء العقائد المسيحية. (3) وعن موقف الإسلام من اليهودية علق د. القمني (في كتابه الإسلاميات ص 588) قائلا: "كذلك الحال في الموقف من اليهودية واليهود، فقد كانت يثرب [المدينة] دار هجرة للمسلمين، بينما كانت معقلا كبيرا ليهود الجزيرة، وكانت المصلحة والحكمة تستدعي أن تسبق المسلمين المهاجرين إلى يثرب، آيات تردد ذكر أنبياء بني إسرائيل، وقصص العهد القديم، والقرار بأن الله فضلهم على العالمين، وأن توراتهم فيها هدى ونور، وعليهم الحكم بما فيها. وكان أول عمل سياسي هام قام به المصطفى عند وصوله يثرب هو عقد الصحيفة التي كفلت حرية الاعتقاد لأهل المدينة جميعا". 

(17) المضيفة: وماذا حدث ليتحول ضدهم؟
الإجابة: يكمل د. القمني (في كتابه الإسلاميات ص 588) قائلا: (1) "ولكن الظرف لم يستمر على حاله، مما أدى إلى إلغاء الصوم العبري واستبداله بصوم رمضان العربي، (2) كما ألغيت قبلة بيت المقدس واستبدلت بكعبة مكة، (3) ثم أخذ كل من النبي واليهود يكتشفون اختلاف توجهاتهم، ثم يكتشفون اختلافات عميقة بين ما عند اليهود من التوراة، وما يتلوه رسول الله. (4) وهنا اتخذ الأمر وجهة أخرى، خاصة بعد غزوة بدر الكبرى، التي مكنت المسلمين من العتاد والسلاح والقوة المادية والمعنوية، حيث يكشف لنا الوحي اختلاف القرآن عن التوراة في كثير من التفاصيل .. (5) [ويضيف القمني قائلا]: ومن هنا حق قتالهم، ومن ثم نقض عهد الصحيفة، وإبطل الحرية الدينية، وجاء الأمر "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله" بعد أن أصبح الدين عند الله الإسلام". 

(18) المضيفة: هل أشار د. القمني لموقف الإسلام من أهل قريش؟
الإجابة: نعم. فقد علق عن ذلك (د. القمني في كتابه الإسلاميات ص 589) قائلا: (1) "بدأت الآيات الحكيمة في مكة زاخرة بما يلائم حال الضعف التي كان عليها المسلمون وسط أكثرية معادية، فقررت حرية الاعتقاد وأنه لا إكراه في الدين، (2) [ويضيف]: بل امتدح أصنامهم قائلا في: (سورة النجم 19) "أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، [وأكمل]: تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى [التي نسخت]" (3) [ويكمل د. القمني حديثه قائلا]: "أما بعد الهجرة من مكة إلى المدينة وبعد موقعة بدر الكبرى، والتحول من حال الضعف إلى حال القوة، أتت الآيات الناسخة تبطل حرية الاعتقاد، وتأمر بقتال غير المسلمين وقتلهم، وهو الأمر الذي لحظه الإمام السيوطي" في كتابه (الاتقان في علوم القرآن جزء2 ص 42) إذ قال: "صدر الأمر بالقتال عندما قوي المسلمون" (4) وبالرغم من هذا يقول د. عمارة: (فيديو عمارة) "ليس هناك اي نسخ بمعني المحو: لأي آية، لأي حكم، لأي حرف، لأي كلمة، من كلمات القرآن الكريم" (5) والسبب معروف أشار إليه د.عمارة بقوله (اللي بيقولوا بالنسخ ح يودونا في داهية)
(19) المضيفة: هل لك كلمة توجهها للدكتور عمارة؟

الإجابة: (1) هذه ضرورة، لأنه قال أنني أتكلم عن الناسخ والمنسوخ في القرآن وأنه لم يستطع أحد أن يرد عليَّ، فتولى هو الرد في هذا التسجيل، وهذا كلامه (عمارة: زكريا بطرس ولم يستطع أحد أن يرد عليه) (2) لذلك ينبغي أن أوجه له رسالة صدق وحب، وأقول له: (1) بما أنك حامل للدكتوراه العلمية فأنت قد حصلت على هذه الشهادة للاعتراف بأنك باحث مدقق عن الحقيقة (2) فكيف أراك ملتمسا تبرير الباطل بأساليب اللف والدوران والتدليس المكشوفة، التي لا تقنع الأمي، فما بالك بمجتمع المثقفين الذين يذخر بهم العالم العربي اليوم. (3) أدعوك يا عزيزي الفاضل أن تقف وقفة صادقة مع نفسك ومع جمهور المسلمين، حتى لا تفقد مصداقيتك معهم، وحتى لا يضيع مصيرك الأبدي. (4) وأوجه رسالة إلى المشاهدين المحبوبين، وأقول: ابحث يا عزيزي المشاهد والمشاهدة عن الحق والحقيقة مهما كلفك الأمر، فأن تموت صادقا مع نفسك أكرم لك وأشرف من أن تعيش منافقا أو مخدوعا. (5) وإن أردت أن تعرف الحق اطلب من إله الحق قائلا: اكشف لي يارب الحق فأتبعه مهما كلفني آمين.
(20) المضيف: هل يمكن أخذ بعض المداخلات؟

(21) المضيف: هل يمكن أن تقول لنا كلمة روحية؟

الإجابة: نحن نتحدث عن: مراحل قبول المسيح. أولا: (1) الاستماع والصدمة (2) الرفض والتكذيب (3) البحث للتعرف عن الحقيقة. (4) إشراقة الحق واللمسة الإلهية (5) الصراع بين القديم والجديد: ثانيا: تكلمنا عن: اتخاذ القرار: ويشمل الأساسيات التالية: (1) الاقتناع: (2) الرغبة (3) التوبة (4) الثقة بأن الرب قبلك وغفر خطاياك، وصيرك ابنا له، ودخل قلبك. ثالثا: تكلمت عن وسائل معرفة الله: (1) دور الكتاب المقدس في الإرشاد لشخص المسيح: خاصة من إنجيل متى والإصحاحات 5و6و7 فهي عظة المسيح تلخص كل مفاهيم المسيحية والحياة مع الله. (2) قراءة الكتب الروحية، ومشاهدة القنوات الفضائية المسيحية، والدخول على مواقع الإنترنيت المسيحية، وغرف البالتوك المسيحية. (3) استمع وافهم وفكر وقارن، رابعا: (1) قد تحتاج أن تسأل لكي تفهم، فلا تتردد، (2) فالكتاب المقدس يحثنا أن نسأل لنتعرف على الإجابات السليمة لنقتنع بما نؤمن به. (3) اسأل في البرامج التلفزيونية المباشرة. (4) اسأل على عناوين مواقع الإنترنيت. (5) ويمكنك أن تدخل غرف البال توك وتسأل ما عن لك (6) المهم أن تكون الأسئلة بدافع حب المعرفة، وليس للتحدي والمقاوحة. (7) وأهم جهة توجه إلها سؤالك، هو أن توجهه لصاحب الشأن مباشرة، وجه أسئلتك لله، قل له عرفني يارب طريق الحق، اشرق بنورك في عقلي فيستنير، والمس بروحك قلبي فيتغير. وإني أفتح لك قلبي الآن وأقبلك أبا محبا ومخلصا حنونا لحياتي. آمين.
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